
يـــــــري أم ولادة مـــــــن لبنـــــــان: مـــــــوت سر
الخاصرة؟

, أغسطس  | كتبه مريم الخليل

كــرت ســبحة الانهيــارات، والعقــد الــذي كــان يخيــل للبعــض أنــه ســيظل رتقًــا، فتــق، وشلــت أطــراف
ــــة مــــوت ــــار، إلى حال ــــة الهشــــة والنفق المظلم وحافــــة الانهي ــــان الدول ــــة، فقــــد تخطــــى لبن الدويل

سريري، تستوجب سرعة في الحل، بخلاف الوضع القائم.

فبعــد أن خيمــت أجــواء إيجابيــة خجولــة في بعبــدا، يماطــل القصر الرئــاسي مجــددًا، ويضــع الحقــائب
يـة في طريـق تشكيـل الحكومـة، كمـا وضعهـا سابقًـا في وجـه الحريري، لتعـود مخرجـات  لقـاءً الوزار
بين الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي إلى المربع الأول، رغم التهديد

الفرنسي بفرض عقوبات صارمة على الجهة المعطلة وإن كانت عون نفسه. 

كدت أن المعضلة تكمن في تسمية الوزراء، مشيرة إلى أن مصادر مقربة من مباحثات عون – ميقاتي، أ
يــد مــن ــه ير  ســياسي، لأن

ٍ
ــابعين لأي حــزب ــرا العــدل والداخليــة غــير ت ي ميقــاتي يصر علــى أن يكــون وز

الحكومة أن تنجح في إدارة الانتخابات النيابية المقبلة والتفاوض مع البنك الدولي. 
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كـثر مـن حكومـة محاصـصة، يؤكـد لكـن الحكومـة الـتي بـاتت شرطًـا لتقـديم المنـح الدوليـة، لـن تكـون أ
المحلل السياسي حنا صالح، ففي كلمة لموقع نون بوست، قال صالح: “هذه الحكومة بالكاد ستدير
الأزمة، وترقع بعض القضايا مؤقتًا، مثل تعجيل تنفيذ اتفاق النفط مع العراق لتأمين نحو  ساعات
مـن الكهربـاء يوميًـا”، مشـددًا علـى أن “لبنـان يحتـاج إلى حكومـة إنقـاذ، وهـذه الحكومـة لا يمكـن أن

تكون إلا من خا الطبقة السياسية الحاليّة”.

الوقــــود الإيــــراني وجبهــــة الجنــــوب، ورقــــة
التوت

بعد صمته طويلاً على عمليات تهريب الوقود إلى الأراضي السورية جهارًا وفي وضح النهار، يطل أمين
عام حزب الله حسن نصر الله على اللبنانيين ويعلمهم أن سفينة وقود إيرانية في طريقها إلى لبنان،

على أن تتبعها سفن أخرى. 

وفقًــــا لشريحــــة كــــبيرة من اللبنــــانيين، يحــــاول حــــزب الله في خطــــابه هــــذا تبرئــــة عبــــاءته ممــــا
 من التعبيرعن حجم

ٍ
يحدث وامتصاص الاحتقان الشعبي، لا سيما عند جمهوره المح إلى حدٍ كبير

الأزمة التي أجبرته على الوقوف في طوابير الذل كعموم المواطنين.

وفيمــا يغلــي لبنــان علــى صــفيح ســاخن تشعله الســياسة والاقتصــاد، يتخــوف أبنــاؤه مــن اشتعــال
الجبهة جنوبًا، واستعار نار الحرب مع الكيان الإسرائيلي، في أعقاب إطلاق حزب الله صواريخ باتجاه

الأراضي المحتلة والرد عليها.

إيران تريد أن تثبت للغرب والولايات المتحدة أنها قادرة على تحريك كل الأوراق
الإقليمية من العراق إلى بيروت إلى عدن

لكن توقيت الجولة العسكرية تلك، يثير تساؤلات عن أهدافها وطبيعة علاقتها بالأوضاع الراهنة، لا
سيما أن خيار الذهاب إلى الحرب هو آخر ما يريد اللبنانيون سماعه حاليا.

يستبعد المحلل السياسي صالح حنا نشوب حرب، ويقول: “كان حزب الله بحاجة إلى صرف الأنظار
عما يجري في الداخل، خصوصًا تظاهرة الرابع من أغسطس/آب التي حملت شعارات مناهضة لكل
طروحــات حــزب الله، مثــل شعــار “إســقاط الحصانــات النيابيــة”، فحــزب الله متمســك بمنــع إرســال
يـد طـي صـفحة تفجـير النـواب المـدعى عليهـم إلى القضاء، وشعـار “الإفلات مـن العقـاب”، فـالحزب ير

المرفأ”. 



ويوضـح صالـح: “لهـذا كـانت الصـواريخ المجهولـة المعلومـة، وكـان الحـادث الكـبير في بلـدة شويـا عنـدما
صادر الأهالي شاحنة صواريخ تابعة لحزب الله وسلموا عناصرها للجيش اللبناني، وهذا الإجراء يقع

لأول مرة ضد حزب الله، وضد المقاومة التي يضعها فوق أي اعتبار”.

وفيما يخص الدافع الثاني لتحريك الجبهة جنوب لبنان، يؤكد صالح: “هو إقليمي، فإيران تريد أن
تثبت للغرب والولايات المتحدة أنها قادرة على تحريك كل الأوراق الإقليمية من العراق إلى بيروت إلى
عدن، بالإضافة إلى أنها تريد استخدام لبنان ورقة في التفاوض لدفع مفاوضات فيينا وفق ما تراه

بعدما تسلم الفريق المتشدد كل مفاصل القرار في طهران”.

ويتابع صالح “حزب الله أطلق صواريخ باتجاه مناطق مفتوحة، أي أنه لم يشأ إلحاق الأذى وإيقاع
قتلى في صفوف الإسرائليين، وإنما أراد تسجيل موقف وهو امتلاكه القدرة على تحريك الجبهة”. 

ويستكمل صالح قوله: “إسرائيل ردت في نفس الاتجاه وأحدثت حرائق في الأحراج، محملةً الدولة
اللبنانية المسؤولية عن أي عدوان عليها من حزب الله”، ويشدد صالح على أن الكيان اكتفى بهذا
يكـــا في مرحلـــة يـــكي عليـــه لمطـــالبته بتجنـــب التصـــعيد، فأمر الـــرد لســـبيين: “الأول هـــو الضغـــط الأمر
يًا، أما الثـاني فهـو أنـه لا مصـلحة لــ”إسرائيل” يـد انفلاتًـا أو تصـعيدًا عسـكر انسـحاب مـن المنطقـة ولا تر
ــد الــتركيز علــى منطقــة ي يــده إيران، فـــ”إسرائيل” تر بفتــح جبهات جانبيــة والذهــاب وفــق مخطــط تر

الخليج، والوضع بينها وبين طهران في أعقاب حرب السفن والتهديدات المتبادلة”.

ويختـم صالـح حـديثه قـائلاً: “”إذا كـان ثمـة إمكانيـة علـى الـدوام للتحكـم بأوقـات التصـعيد، فـإن أي
إنــزلاق قــد يشعــل المنطقــة، هذا احتمــال وارد، لكــن علــى المــدى القريــب لا يبــدو أن لــدى حــزب الله
الإمكانيـة لمثـل هـذا العمـل خصوصًـا مـع التراجـع الاقتصـادي المخيـف في لبنـان، وازديـاد النقمـة في كـل
الأوســاط بمــا فيهــا البيئــة الــتي كــان يعتبرهــا حــزب الله بيئــةً صــلبةً تقــف إلى جــانبه في كــل الظــروف،
فلبنـــان أمـــام مجاعـــة، وطـــوابير الـــذل منتـــشرة أمـــام محطـــات الوقـــود والأفـــران والمســـتشفيات

والصيدليات”.

رفع الدعم.. لبنان يقتل نفسه
منذ بدء الأزمة الاقتصادية قبل عامين، لم يدفع أحد الفاتورة في لبنان مثلما دفعها اللبناني واللاجئ
الفلسطيني والنا السوري، أما في العالم الموازي، فتنظم الطبقة الحاكمة الانهيار وتشرف عليه، وعند
أي حراك مطلـبي، إمـا أن تقمعـه وإمـا أن تركـب موجـة الثـورة، وكأنهـا لم تكـن بـالأمس القريـب الفسـاد

نفسه.

لكن الفساد بلغ مبلغه، فإعلان المصرف المركزي رفع الدعم عن المحروقات، ليصبح سعرها بحسب
سعر صرف الدولار في السوق السوداء، قسم ظهر البعير بعد كل الضربات القاسية السابقة.

وما إن رفع الدعم حتى اختفت المحروقات من السوق إلا من خزانات المحتكرين، فيما لم يعرف بعد



جــدول الأســعار الــذي ســتعتمده وزارة الطاقــة، في ظــل خــوفٍ مــن إقــرار مجلــس النــواب قانونًــا يجيز
الصرف من الاحتياطي الإلزامي. 

واقع عاش اللبنانيون أقسى تداعياته مع انفجار عكار الأخير ونداءات الاستغاثة
لتأمين مستلزمات العلاج لعشرات المصابين بحروق بليغة، فيما لا يزال

المستشفى التركي التخصصي لمعالجة الحروق في مدينة صيدا اللبنانية مختومًا
بشمع المحاصصة

اختفاء الوقود من السوق إلى خزانات وصهاريج الاحتكار، منح لبنان دفعة أقوى لإكمال طريقه في
مرحلــة الســقوط الحــر، كمــا تصــفها الخــبيرة في الشــأن الاقتصــادي محاســن مرسل، وقــالت مرســل:
“الأمــور تتجــة إلى الأســوأ، نحــن في حالــة الســقوط الحــر ولم نصــل بعــد إلى الارتطــام، يوجــد تحلــل في
مؤســــسات الدولــــة وانهيار في العملــــة الوطنيــــة وتضخم في الأســــعار يصــــل إلى % وانقطــــاع

للكهرباء وخطر يتهدد القطاع الصحي”.  

يــد الحــل، فــالمجرم يعتمــد ســياسة الأرض المحروقــة لإخفــاء وتؤكــد مرســل “الســلطة السياســية لا تر
الأدلــة، والمطلوب رد أمــوال المودعين ومعالجــة تعــدد ســعر الصرف وإعــداد خطــة اقتصاديــة واضحــة

بشأن الفجوة المالية، لمخاطبة المجتمع الدولي”. 

ٍ
وإلى حين إعـداد الخطـة، إن حـدث ذلـك، لـن يتمكـن لبنـان مـن مخاطبـة المجتمـع الـدولي علـى أرض
 مـن الفسـاد، تكشف بعضًـا مـن

ٍ
صـلبة، فـالأرض انهـارت وكـل مـن كـان عليهـا سـقط في فضـاء واسـع

جوانبه إحصاءات رسمية ودولية.

فالبنك الدولي صنف الانهيار الاقتصادي في لبنان ضمن أسوأ  أزمات عالمية منذ منتصف القرن
كثر من نصف اللبنانيين يعانون التاسع عشر، وفي دراسة لكلية الصحة في الجامعة اللبنانية تبين أن أ
انعــدم الأمــن الغــذائي، لا ســيما في البقــاع بنســبة %، تليهــا عكــار %، وتكشــف الدراســة تراجــع

عدد أبناء الطبقة الوسطى بنسبة % عما كانت عليه قبل بداية الأزمة الاقتصادية. 

وفيما يخص كارثة الكهرباء، فلا أمن أيضًا، والتغذية لا تتعدى الساعتين يوميًا، يؤكد المرصد اللبناني
لحقـوق العمـال والمـوظفين، علـى الرغـم مـن أن الأسر تكبـدت في شهـر يونيـو/حزيران الفـائت تكـاليف
يًا للأسرة باهظة بلغت  مليار ليرة، ذهب جلها لأصحاب المولدات بمعدل  ألف ليرة شهر

الواحدة. 

كهربـاء لبنـان تلفـظ أنفاسـها الأخـيرة، وكذلـك المسـتشفيات، فقد أعلنـت نقابـة أصـحاب المسـتشفيات
الجامعيــة الخاصــة الخمــس في لبنــان إغلاق أقســام مهمــة فيهــا، جــراء شــح الوقود، يضــاف هــذا إلى
رفوف فارغة من الأدوية وحليب الرضع في مئات الصيدليات على امتداد الأراضي اللبنانية، لتتفاقم

مأساة القطاع الصحي المتدهور أصلاً جراء استمرار جائحة كورونا.



واقع عاش اللبنانيون أقسى تداعياته مع انفجار عكار الأخير ونداءات الاستغاثة لتأمين مستلزمات
العلاج لعشرات المصابين بحروق بليغة، فيما لا يزال المستشفى التركي التخصصي لمعالجة الحروق في

مدينة صيدا اللبنانية مختومًا بشمع المحاصصة.

أما أبواب الجريمة، ففتحت على مصراعيها، وفي آخر إحصاء عن قوى الأمن الداخلي اللبناني، تبين
ــادة جرائــم الســلب بنســبة % عــن العــام الماضي، فيمــا بلغــت جرائــم سرقــة المنــازل والمحــال ي ز
 نهاية العام الماضي، وفيما يخص جرائم القتل، فقد تم تسجيل مقارنةً بـ  والصيدليات

قتيلاً خلال الشهرين الماضيين مقابل  قتيلاً خلال الفترة نفسها في العام الفائت.

وتحــاصر هــذه المــؤشرات آخــر مــا تبقــى مــن أمل لــدى اللبنــانيين، أمــل ربمــا يجــابه وحيــدًا جيشًــا مــن
الفساد فينتصر، وربما يسقط في صناديق الانتخابات المرتقبة، لتعيد إنتاج المنظومة الحاكمة نفسها،

وتسلم مفاتيح لبنان إلى أمراء الحرب مجددًا، لاستكمال حروبهم الطاحنة ضد البشر والحجر.
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